
بقلم : الدكتور عبد العزيز الرنتيسي
أعلم أن السلطة الفلسطينية التي قامت على قاعدة نبذ "الإرهاب" لن تقققوم
في يوم من اليام بالثناء العطر على العمليات الاستشققهادية و مباإركتهققا ، بققل
على النقيض من ذلك و كما هو متوقع استساإرع إلى التنديد بها و ااسققتنكاإرها و
إدانتها و اتهامها و إرفضها كما يحدث في كلّ مرة ، و لكن هل هققذه العمليققات
في واقع المر تضر بمصلحة السققلطة الفلسققطينية ؟ أم أنهققا فضققلً عققن أنهققا
ّكل تشكل مصلحة وطنية عليققا للشققعب الفلسققطيني و لقضققيته العدالققة ، تشقق
ًا مصلحة ذاتية للسلطة نفسها لكي تخرج من مأزقها التي وضقعت نفسقها أيض
ّثل بتشكيل حكومة فيه ؟ و ل أدلّ على مأزق السلطة من قراإرها الأخير المتم
طواإرئ و إعلن حالة الطواإرئ ، و كأن الزمققة أزمققة فلسققطينية فلسققطينية و

ًا بين شعب يتطلع إلى الحرية و التحرإر و عدو يسلبه ذلك . ليست صراع
كلّ المعطيات على أإرض الواقع تشير إلى أن السققلطة قققد وصققلت فعلً إلققى
ً طريق مسدود ، و مثلها في دأخولها جحر أواسلو كمثل الدب الذي ابتلققع منجل
فل هو قادإر على إدأخاله إلى جوفه و ل هو قادإر على قذفه إلى الخققاإرج ، فقققد
فشققلت فققي تحقيققق حلمهققا الققذي هققو أدنققى بكققثير مققن تطلعققات الشققعب
ي شقبر واحقد مقن وطنقه ، فققد الفلسطيني ، الذي لن يقبل بحال التفريط ف
وصلت السلطة إلى قناعة تامة أخاصة بعققد مفاوضققات كققامب ديفيققد أنهققا لققن
تتمكن من تحقيق ما تصبو إليه ، و الذي أطلقت عليه الحد الدنى من حقوقنققا
ّلققل مققن كاإرثققة أواسققلو الققتي ًا ل تسققتطيع التح الوطنية المشروعة ، و هي أيض
فاإرقت الحياة منذ زمن بعيد ، و من هنققا بققاتت ثققؤمن أن الخيققاإر الوحيققد أمققام
الشعب الفلسطيني هو أخياإر النتفاضة أو باأختصاإر شديد أخياإر المقاومة ، و إن
كققانت ل تسققتطيع أن تبققوح بقناعتهققا بققذلك لن البققوح بققذلك يتنققاقض مققع

المكتسبات الشخصية .
لقد بقاتت السقلطة الفلسقطينية علققى يقيقن أن الصقهاينة لقن يقتزحزحوا عقن
تعنتهققم ، و إرفضققهم للوجققود الفلسققطيني ، و إصققراإرهم علققى التنكققر لكافققة
الحقققوق الوطنيققة المشققروعة للشققعب الفلسققطيني ، و ذلققك لن قيققام دولققة
فلسققطينية ذات اسققيادة ، و عققودة اللجئيققن الفلسققطينيين إلققى ديققاإرهم الققتي
شردوا منها ، و إزالة المستوطنات التي زإرعقت فقي الضقفة الغربيقة و قطقاع
ًا و كققذلك بهققدف التضققييق علققى الشققعب غققزة بهققدف ابتلع الإراضققي تققدإريجي
الفلسطيني ، كل ذلك يتناقض مع المشققروع الصققهيوني الرامققي إلققى تحقيققق
ًا دولة الكيان الصهيوني العظمى من النيل إلى الفرات ، و الذي ل زال محفوإر

في تلفيف العقلية الصهيونية .
كما أن السلطة الفلسطينية أيقنت أن الموقققف المريكققي ل يمكققن أن يكققون
ًا ، بل إن الموقف المريكي في عدة نقاط ذهب في تطرّفققه أبعققد ممققا محايد
ذهب إليه الموقف الصهيوني في تناقضه مع المصلحة الوطنية العليا للشققعب
الفلسطيني ، فالضمانات المريكية ذهبت أدإراج الريققاح ، و الوعققود المريكيققة
ًا تضققليلية اسققرابية هققدفها تبخرّت في الهواء و قد اتضح أنها لم تكققن إل وعققود
الضحك على الذقون ليققس إل ، أمققا الموقققف الوإروبققي فهققو موقققف انتهققازي
ّدد إرأخيص ، موقف ل يبنى على مبادئ و قيم ، و لكنها المصلحة هققي الققتي تحقق



المواقف لديهم ، و ما من شققكٍ أن مصققلحتهم فققي قضققية فلسققطين تقتضققي
وقققوفهم إلققى جققانب الكيققان الصققهيوني ، فيجققب علينققا أل ننسققى أن الكيققان

الصهيوني ابتداء هو مشروع أوإروبي .
كما أن السلطة الفلسطينية باتت تدإرك بما ل يققدع مجققالً للشققك أن الموقققف
ً ًا فققاعل ّدم دعم العربي الراسمي ل يمكن العتماد عليه و هو أضعف من أن يق
لأخققراج السققلطة الفلسققطينية مققن وإرطتهققا ، فقققد أثبتققت اليققام أن الموقققف
ًا هزيلً ، مما شجّع على مزيد من التعنت ًا عاجز العربي كان على الدوام موقف
الصهيوني ، و اساهم في تنامي النحياز المريكققي لصققالح العققدوان الصققهيوني

ضد الصالح الفلسطيني ..
و أمام كلّ ذلققك أصققبحت السققلطة الفلسققطينية - بيققدها ل بيققد عمققرو - أمققام

أخياإرات صعبة أحلها مر ، و ألخصها في النقاط التالية :
·العلن الصريح عن نهاية أواسلو ، و هذا يعني نهاية السلطة التي قققامت بنققاء
على مشروع أواسلو ، و لهذا العلن تبعات كبيرة و ااستحقاقات أخطيققرة ، لن
أخطوة كهذه من شأنها أن تضرّ بالمصالح الشخصية لكلّ من حضر من الخاإرج
مع قدوم السلطة و إربط مصيره بمصققير أواسققلو ، كمققا أن هققذا العلن يعنققي

انحياز السلطة إلى أخياإر المقاومة و هذا ما ل تريده .
ًا و هو ااسققتمراإر الحتلل الصققهيوني دون ·تأقلم السلطة مع الوضع القائم حالي
أن يتحمّققل هققو تبعققات احتللققه ، فالشققعب الفلسققطيني يققرزح تحققت وطققأة
الحتلل ، و السلطة الفلسطينية في ظلّ ااستمراإر الحتلل تقوم هققي بققإداإرة
ّفققف العبققء عققن الحتلل ، و هققذا شؤون الشعب الفلسطيني الحياتية مما يخ
المر ل تستطيع السلطة أن تتأقلم معه طويلً ، فالسققلطة تعيققش حالققة تآكققل
جماهيري مستمر ، و إذا ااستمر الحال على ما هو عليه الن فسققتجد السقلطة

ًا عن الجماهير بعد فترة وجيزة . نفسها معزولة تمام
·إنشاء قيادة وطنية موحدة ، و هذا المر ل يمكققن أن يتحقققق إل علققى قاعققدة
مقاومققة الحتلل و التمسققك بكامققل الحقققوق الوطنيققة المشققروعة للشققعب
الفلسطيني ، و هذا ما ل يمكن أن تقبل به السلطة لنها بققذلك اسققتتناقض مقع
ما التزمت بققه فققي أواسققلو ، كمققا أن الجققانب المريكققي و الجققانب الصققهيوني
اسيتصديان بقوة لخطوة كهذه ، و هذا يعنققي أن السققلطة الفلسققطينية استضققع
ّوإر أنهققا نفسها في موقف المتحققدي للمريكققان و العققدو الصققهيوني ، و ل أتصقق

يمكن أن تتخذ هذا الموقف .
ّثققل فقي و أمام هذه الخيققاإرات الصقعبة تقرى السققلطة أن المخققرج الوحيقد يتم
ًا أن أمريكققا لققن مماإراسة الضغط على الجانب الصهيوني ، و لكققن أصققبح يقينقق
تماإرس هذا الضغط ، كمققا أن التحققاد الوإروبققي ل يتنققاقض علققى الطلق مققع
الموقف المريكي من القضية الفلسطيني ، فالفرق بين الموقف المريكققي و
الموقققف الوإروبققي كققالفرق بيققن شققاإرون و بيققرز أي وجهققان لعملققة واحققدة
ّينققا أعجققز مققن أن أدواإرهما تتكامل و ل تتناقض ، و أما الموقف العربي فكما ب
ًا علققى الجققانب الصققهيوني ، أو أن يققدفع الجققانب المريكققي يمققاإرس ضققغط

لمماإراسة هذا الضغط .



و ل يختلف اثنان أن العمليات الاستشهادية هي الوحيدة القادإرة على مماإراسة
الضغط المطلوب على كلّ من الكيان الصققهيوني و زعيمققه شققاإرون ، و علققى
الجانب المريكي و الوإروبي ، فكلهما ينظر إلى العمليات الاستشهادية علققى
أنها اسلح فعال فققي مواجهققة النفققوذ الغربققي فققي المنطقققة ، و أن العمليققات
ّكل ثقافة جهادية تسري في أوصال المة الاسلمية ، الاستشهادية أصبحت تش
ّدد مستقبل الهيمنة الغربية على مقدإرات المة العربيققة و و هذا ما من شكّ يه

الاسلمية .
فهل تجد السلطة ضالتها في العمليات الاستشهادية ؟

ّدم اليققوم أخدمققة جليلققة الواقع أننققي أإرى أن العمليققات الاستشققهادية الققتي تققق
ًا و فققي نفققس الققوقت طققوق النجققاة للسققلطة ّدم أيض للقضية الفلسطينية ، تق

الفلسطينية إن هي أحسنت إداإرة الصراع .  


